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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 سؤال العولمة بين الخطاب الفلسفي والتوظيف الأيديولوجي  

  قراءة في بعض نماذج الفكر العربي والغربي المعاصر 

The question of globalization between philosophical discourse and 

ideological employment 

Reading in some models of contemporary Arab and Western thought 
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 ملخص: 

مع شيوع مفهوم العولمة وسريانه على جميع الأصعدة والمستويات أضحى من الضرورة بمكان قراءة               

وقد أصبح ، والمادي الإنسانيالتدفق الهائل لنتائجها على الصعيدين  إطار العولمة من خلال مخرجاتها في 

النظر المختلفة سواء الحضور الفلسفي من خلال مطارحاته لسؤال العولمة موقعه الحاسم من خلال زوايا 

 تعلق ذلك بالفكر العربي أو الغربي المعاصرين.

منها من اعتبرت ، وبالنظر لحجم العولمة وما خلفته فقد تعددت الخطابات الفلسفية والمقاربات الفكرية

هيمنة ال إرادةتعكس  إيديولوجياتمحتواها الثقافي باعتبارها  إفراغفي ظل  الإنسانيةالعولمة استنزافا لمقدرات 

 أساسالشمولية على  ومن أوجه النظر لها كذلك أنها تقتض ي، واحتواء المركز على أجنحة الصراععلى العالم 

 الأولى.اختزال الحداثة الثانية من 

 .؛ التوظيف الإيديولوجيالفكر العربي؛ الفكر الغربي ؛؛ الخطاب الفلسفيالعولمة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
              With the prevalence of the concept of globalization and its validity at all 

levels and levels, it has become necessary to read globalization through its outputs 

within the framework of the massive flow of its results on the human and material 

levels. contemporaries. 

    In view of the size of globalization and what it left behind, there were many 

philosophical discourses and intellectual approaches, some of which considered 

globalization a depletion of humanity's capabilities in light of the emptying of its 

cultural content and as ideologies that reflect the will to dominate the world and 

contain the center on the wings of conflict. The second from the first. 

Key words: Globalisation; philosophical discourse; Arab thought; western thought; 

ideological recruitment. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. علة مختار*



 د. علة مختار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

  
1200 

 
  

  مقدمة:

 للمقارباتتعتبر العولمة من أحد أهم المفاهيم والطروحات التي تعتبر فضاءا واسعا شاسعا     

شكال الإ  في ظل ثنائيةوقضاياها مقتضياتها يقتضيه جوهر السؤال حول  لفهم ماكمحاولة الفكرية 

البحث خرى أأو بعبارة ، التحول المادي وخلفياتهالتراكم الثقافي الإنساني ومخلفات  حول جدلية القائم

وما  للإنسانيةنسان في ظل الزخم الهائل حمولة الإ إطار في  عن جدوى السؤال حول ما تبطنه العولمة

 حضارة.عبر تاريخها جيل بعد جيل وحضارة بعد خلفته هاته الإنسانية 

المستوى العالمي يصبح من المجدي  في ظل التنوع الإنساني وفي ظل الترابط والتبادل العولمي على

إعادة قراءة سؤال العولمة في أفق الفكر المتحرر والبحث عن تفسيرات الفجوة التي ترتبت عن العولمة 

ثها الشمولي والكوني وتوجيهها وما انعكس عنها على صعيد المنظومات والمقولات المركزية في إطار انبعا

 يديولوجي.الإ 

 

: العولمة بين الل
ً
 غة والاصطلاح أولا

وهي تعني عالمي أو دولي  Globalisation""، لكلمةهي ترجمة و إن العولمة حديثة في اللغة في العربية 

Modernisation" الأحيان بالقرية ويصبح معنى  وترتبط في كثير من، كروي" وتقابلها بالفرنسية

 واحدة.صغيرة أو قرية كونية ، " أي أن العالم قريةGlobalisationالمصطلح القرية العالمية "

وبالتالي هي مصطلح سليم من النحت والتركيب ، العربيةالعولمة لغة هي من المصادر القياسية في اللغة 

وهي هنا تنوب مناب الفعل فيكون معناها أداء الفعل الذي مادته الجذر اللغوي الذي هو العالم هنا 

 (14، صفحة 4111)كمال، وبذلك يكون معنى العولمة عالميا أو على مستوى العالم. 

وتطبيقه على أوسع نطاق أو هي تعميم الش يء ، ممكنبعد حد أوالعولمة لغويا هي تعميم الش يء إلى 

 (41، صفحة 4111)عابد، ليشمل العالم كله.  وتوسيع دائرته

ظاهرة معقدة مقاربات منهجية متلائمة مع خصائصها فهي ، وقضاياهاتتطلب العولمة في مكوناتها 

تتفاعل مكوناتها وتتبادل التأثير والتعزيز ومعها يصبح الكون واحدا من حيث علاقة كل ش يء بكل ش يء 

 .(412، صفحة 0112)حجازي،  آخر

أو ، الغربيةسواء في الدراسات ، عليهإن المفاهيم المختلفة للعولمة وفق النسق العام كما جاءت      

، المختلفةفالبعض يعرفها بوسائلها ، الفكريةوفق مرجعياتهم مشاربهم ، العربعند بعض الدارسين 

لقد تعددت التصورات ووجهات النظر ، والبعض يعرفها بحقيقتها ومدلولاتها، بنتائجهاوالبعض يعرفها 

فهناك من ، بطة بالعولمةوفق المنطلقات الفكرية للباحثين ووفق تصورهم للقضايا المرت، للعولمة

ولكن وانطلاقا ، وهناك من الباحثين والمفكرين من أضفى عليها طابع التعميم، حصرها في مجال معين

فالعالم قرية ، مما سبق عرضه في المفهوم الاصطلاحي لها فإنها حقيقة تختزل العالم في قرية صغيرة

ولوحة ، وبيت لمتشرد وجرعة دواء لمريض، اوشربة ماء لطفل في إفريقي، صغيرة بالنسبة لرجل الأعمال

واحد من الناس نظرة مستقلة  فلكل، على الانترنت وقرية الكترونية لمدمن، ذات جمال أخاذ لفنان



 قراءة في بعض نماذج الفكر العربي والغربي المعاصرب الفلسفي والتوظيف الأيديولوجي سؤال العولمة بين الخطا
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، ورجال الأعمال، والتجار والمستثمرين، ولكن بالنسبة للمضاربين في الأرض، مختلفة بالنسبة للعالم

 (11)صقر، صفحة  د.التي هي في تزاي، تجارة الدوليةحرية ال والعولمة هي، والمال فان العالم هو سوق 

: خلفيات العولمة في فكر محمد عابد الجابري 
ً
 ثانيا

يدولوجيات تعكس إرادة أبل هي أيضا وبالدرجة الأولى ، الرأسماليالعولمة ليست آلية من آليات النظام 

الدولة والأمة ، كياناتالهيمنة على العالم فالعولمة هي إذن ما بعد الاستعمار وهي تستهدف ثلاثة 

)عابد، كما أنها تعمل على اختراق مقدسات الأمم والشعوب في لغاتها ودولتها وأوطانها وأديانها ، والوطن

 (411، صفحة 4111

الهيمنة أو  تلإيديولوجياباختيارها تحولا ثانيا إن جاز القول لخلفية النظام الرأسمالي وانعكاس صارخ 

التقليدي في اختراق المنظومة  للاستعمار بل وتجاوزا ، قوالببعولمته وفق ، إرادة القوة على العالم

 القومية.

خلال تلك الفترة على بعض نماذجنا ولوجيا الامبريالية التي كانت تطفو يإن بعض شذرات الايد

وإنما ، لم تكن تعكس واقعا برجوازيا أو رأسماليا وطنيا ذا بنى تتجاوب معه وتقدر على حمله، الثقافية

هي وضعية برجوازية وطنية طفيلية وظيفية وارستقراطية ، كانت تعبر في الغالب عن وضعية شاذة

ولذلك كان المعبرون عن هذه ، الغربية عامة مكتبية تقومان بدور الوسيط والخادم للرأسمالية

يصدرون هم أيضا عن وعي ، سواء بالصيغ الفنية أو الفلسفية أو بالكتابات السياسية، الايدولوجية

، صفحة 4111)عابد، يجسم ظاهرة أخرى شاذة يمكن وصفها بأنها ظاهرة " الاغتراب في الغرب " ، مزيف

44) 

يحمله السياق  الاغتراب بمانه أولوجيا بعدا فنيا وفلسفيا تعكس الوجود الأعمى أو يويأخذ مفهوم الايد

ولعل المفكر محمد عابد الجابري في مطارحاته عن العولمة يضعها في مقابل الهوية ، للكلمةالدلالي 

  المستقبل.ن تقوم في أالثقافية كعلاقة قائمة بالفعل أو كما يمكن 

واختصارا يقدم الجابري كلمة العولمة كما نرى في أطروحته السابقة عندما يعتبرها إفراغ الثقافة من 

انه عالم المؤسسات ، بدون وطن، بدون أمة، ن العولمة حسبه عالم بدون دولةأ، كل محتوى 

ز والحدود أمام نظام يريد رفع الحواج، أو إنها نظام يقفز على الدولة والوطن والأمة، والشبكات العالمية

وجعل ، الوطنية، ومن ثم إذابة الدول القومية، الشبكات والمؤسسات والشركات المتعددة الجنسيات

وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز لا ، دورها يقتصر على القيام بدور الشرطي لشبكات الهيمنة العالمية

لفائدة العولمة يؤدي حتما  وإضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حضورها، يملك ولا يراقب ولا يوجه

إلى استيقاظ وإيقاظ اطر الانتماء السابقة عل الأمة والدولة كالقبيلة والطائفة والتعصب المذهبي 

إلى تمزيق الهوية الثقافية الوطنية القومية... ، والدفع بها جميعا إلى التقاتل والتناحر والإفناء المتبادل

 (211، صفحة 4111)عابد،  .إلى الحرب الأهلية 
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:
ً
 ظاهرة العولمة من منظور المفكر حسن حنفي  ثالثا

العولمة ليست ظاهرة جديدة بل قديمة قدم الاستعمار الذي بلغ ذروته في القرن التاسع عشر والذي 

الحر والمنافسة  بالاقتصادولكن عاد الاستعمار من جديد في صور العولمة ، انحسر في القرن العشرين

  (04، صفحة 4111)خنفي،  .والتبعية السياسية وتجاوز الدولة القومية ، والعالم قرية واحدة، والربح

ويرى المفكر حسن حنفي أن العولمة ليست ظاهرة جديدة كما أنها ليست ظاهرة اقتصادية أو سياسية 

بل هي أساسا ظاهرة تاريخية مستمرة تعبر عن رغبة الشمال في ، معلوماتية فحسبأو تقنية أو 

ويجيب عن تساؤله لصالح من كانت العولمة ، السيطرة على الجنوب والغرب في السيطرة على الشرق 

ويقول ان ركائز العولمة تقوم على ، بأنها لصالح المركز على حساب الأطراف ولصالح الغرب على الشرق 

الم قرية واحدة بسبب ثورة الاتصالات وان المصالح أصبحت متشابكة والتوازن في المصطلح ان الع

بعد التوازن في القوى وان التقدم العلمي هو الفاصل بين المجتمعات والقدرة على المنافسة والمثل 

، 0112)عبس ي، . الليبرالية ما هي إلا مثل براقة اقرب إلى أساطير الأولين كل كلمة منها يراد بها الباطل 

 (12صفحة 

ن التحكم التكنولوجي والقدرة على امتلاك التقدم والتحكم في مفاصل الثورة الرقمية يتيح إلى حد إ

 .التي تملك زمام ومفاتيح العولمة بعيد تحقيق التكتل الاقتصادي لهذه الدول 

ن العولمة في إ: ادية والسياسية والتقنية للعولمةيقول الدكتور حنفي تحت عنوان الأبعاد الاقتص

للقوى العظمى للاستثمار بثروات العالم ومواده الأولية وأسواقه على  اقتصاديمظهرها الأساس ي تكتل 

لتقدم التقني يظل ن اأكما ، المركز للأطراف التي حاولت الفكاك منه واحتواءحساب الشعوب الفقيرة 

سرا عند مبدعيه في المركز ولا يقل أهمية عن احتكار السوق والمعلومات وقدرتها إنما هي مرتبطة 

بالإضافة إلى ان العولمة  Input مشروطة بالمدخلات  outputبمقدار ما يغذيها الإنسان فالمخرجات  

بل وعبر ، الصناعية والقنوات الفضائيةوهي ثقافة غير مكتوبة قيمها مبثوثة عبر الأقمار ، لها ثقافتها

أساليب الحياة اليومية هي من حيث المضمون ثقافة الكسب والإيقاع السريع والتسلية الوقتية وإثارة 

 (4، صفحة 0112)عبس ي، . الغرائز هي بأقل وصف ثقافة ) الجريء والجميلة( 

مرتبطة بالثقافة باعتبار هذه العولمة تملك ثقافة وعن طريق المحاكاة وحسب حنفي تضل العولمة 

هر في شكل وصور عبر هذه والتعاطي مع موجة الاتصالات أي الأنا في مقابل الأخر الذي يتمظ

نشوء مقاومة لتخطي الأزمة ، الحالوباعتبار العولمة تعبر عن مركزية غربية فانه بضرورة ، الفضاءات

 الغربية.الوجودية التاريخية خارج بؤرة المركزية 

:
ً
 فهم العولمة بين الهيمنة والتراكم في فكر السيد يسين  رابعا

ن نضع في ألابد لكي نقترب من تعريف شامل للعولمة من  :في معرض حديثه عن العولمة يقول         

بحيث تصبح ، المعلوماتالعملية الأولى تتعلق بانتشار  :جوهرهاالاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن 

والعملية الثالثة هي ، الدول والعملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين ، الناسمشاعة لدى جميع 

 (21)السيد، صفحة زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات 



 قراءة في بعض نماذج الفكر العربي والغربي المعاصرب الفلسفي والتوظيف الأيديولوجي سؤال العولمة بين الخطا
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هذا الأساس يصبح للعولمة حسب السيد يسين عامل الهيمنة على جميع المستويات والأصعدة  وعلى

 ... ، الثقافي، الاقتصادي، السياس ي

 التشبع.العالم قرية كونية ينصهر فيها كل ما هو فكري ومعرفي باليات مختلفة تصل إلى حد  اعتبار إن 

البشري الذي ظهرت نتائجه على السطح وبهذا  وهو نتيجة أيضا لثورة الاتصالات وما أفرزه التراكم

بأنها ذلك التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس ، يصبح عند السيد يسين تعريفا واحدا للعولمة

الأموال والمعلومات كونها نتيجة لحتمية انتشار المعلومات وكنتيجة للتراكم السابق الذكر تصبح متاحة 

ود بين الدول  كذلك زيادة معدلات التشابه بين الجماعات عند جميع الناس إضافة إلى تذويب الحد

وبهذا تشكل العولمة تحديا لا مفر منه بالنسبة لدول الجنوب والتي تجد ، والمجتمعات والمؤسسات

" ، نفسها مهددة بفعل هذه الكونية المفروضة عليها من دول الشمال والولايات المتحدة الأمريكية

بل الأمر يتعلق بتغليف ثقافة الضعيف بثقافة ، زائفة لا تبادل فيها بالمثل فرجيس دوبريه " يراها عولمة

  (421، صفحة 0110ياسين، ) القوي 

ما جعل دول الجنوب تقف ، العالميهذا الطرح يؤول إلى المواجهة التي تجعل من الخصوص ي مقابل 

أو تقاومها وذلك بالابتعاد عن التطورات العالمية خشية من ، العولمةمتمردة بين ان تنخرط في عالم 

، الكونيةتلوث خصوصياتها الثقافية والاتحاد مع النزعات القومية المتطرفة في محاولة لإيقاف سيل 

)ياسين،  ن تحديث الأبنية الاقتصادية أحيانا يحيي سلفية الذهنيات .ألذلك يرى " فرجيس دوبريه " 

 (422، صفحة 0110

 

: ديناميكية العولمة 
ً
 عند المفكر جلال أمين  اوأيديولوجيتهخامسا

سواء ، الأممازدياد العلاقات المتبادلة بين ، العولمةن العناصر الأساسية في فكرة أيرى جلال أمين        

ي ان أ، والأفكارالمتمثلة في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال أو في انتشار المعلومات 

وعلى هذا الأساس فالعولمة ونموها ، العولمة تحدث وفق الحركية أو الديناميكية التي تعمل على النقل

ختراع البوصلة وحتى الأقمار مرتبطان ارتباطا وثيقا بتقدم تكنولوجية الاتصال والتجارة منذ ا

 ل.اهمت في توسع العولمة لتشمل الكأي ان هذه المتغيرات س، (40، صفحة 0110ياسين، )الصناعية 

لأنهم يفهمونها على أنها تنطوي ، فادحن المهللين لظاهرة العولمة يقعون في خطا أويعتقد جلال أمين   

تحرر من الولاء لثقافة ضيقة ، الواسععلى عملية تحرر من رقعة الدولة القومية إلى أفق الإنسانية 

تحرر من التعصب لايدولوجيا ، جميعاومتعصبة إلى ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيها الناس والأمم 

تحرر من كل صور اللاعقلانية ، تعصب وتشنج معينة إلى الانفتاح على مختلف الأفكار من دون أي

)ياسين، لى عقلانية العلم وحياد الثقافة الناتجة عن التغير المسبق لأمة أو دين أو ايدولوجيا بعينها إ

 (20، صفحة 0110

بل لعلها عكس هذا ، ذلكولكن الحقيقة للأسف غير ، صحيحاكم يكون العالم جميلا لو كان كله 

ن لفظ العولمة إ، الفادحوتدعيم هذا الخطأ ، الأشياءوإنما يساعد على تصديق كل هذه ، بالضبط



 د. علة مختار 
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ن الكلام يجري على أإذ ، الحقيقين يفصح عن مستواه ألفظ يصف ما يجري على السطح من دون 

 .ن يثار السؤال عما تجري عولمتهأالعولمة من دون 

  أمين.لعولمة نمط معين من الحياة حسب جلال ، الثقافاتالعولمة هي استهداف مباشر لأصحاب 

: العولمة
ً
  Ronal Robertsonكلحظة تاريخية في نظر رونالد روبرتسون  سادسا

 .فراد والمجتمعات بهذا الانكماشتاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأ  اتجاهالعولمة هي 
(Robertson ،2991 8، صفحة) 

يثير المفهوم حسب رونالد روبرتسون إلى التراكم العالمي والوحدة العالمية والملاحظ هنا البعد الوظيفي  

للعولمة حيث يركز على أمرين أساسين أولهما انكماش العالم ويقصد به تقليص المسافات بين الأفراد 

مل بفكرة القرية الكونية لكن في جميع أنحاء العالم وثانيهما قضية الوعي بهذا الانكماش والإدراك الكا

الإجابة  والانقسام؟السؤال الذي يطرح هنا هو هل هذه القرية تنفي وجود الصراع المؤدي إلى التفكك 

، صفحة 0111)تومي، رات التي تصاحب صيرورة العولمة عن هذا السؤال مرتبطة بالأحداث القادمة والتغي

41) 

ولعل روبرتسون في تعريفه السابق لا يتوقف دون الإشارة إلى الوعي إلى ذلك الانكماش حيث يضيف 

وإنما الأهم من الانكماش الذي حدث على ، قائلا : العولمة لا تعني مجرد الانكماش الموضوعي للعالم

روبرتسون هي ظهور ولعل نقطة البداية عند ، صعيدي الزمان والمكان هو وعي العالم إلى هذا الانكماش

" الدولة القومية الموحدة " على أساس أن هذه النشأة تسجل نقطة تاريخية فاصلة في تاريخ 

ذلك أن ظهور المجتمع القومي منذ حوالي منتصف القرن الثامن عشر يمثل بنية ، المجتمعات المعاصرة

لتجانس الثقافي { والمواطنين وان الدولة القومية المتجانسة } والتجانس هنا بمعنى ا، تاريخية فريدة

 –وهناك مكونان آخران للعولمة وهما ، تمثل تشكيلا لنمط محدد من الحياة، الذين يخضعون لإدارتها

 (22، صفحة 0144)جعفر،  مفاهيم الأفراد والإنسانية. –بالإضافة إلى المجتمعات القومية 

 : وجزها على النحو الآتيحل والتي نوينقسم نموذجه إلى خمس مرا

وبروز ، الكنس يوالتي بدأت في بدايات القرن الخامس عشر متزامنة مع التوسع  الجنينية:/ المرحلة 1

 والبشرية.مجموعة من النظريات التي تتحدث عن وحدة العالم 

وقد ، وكانت أيضا مرحلة أوروبية، عشروالتي بدأت في منتصف القرن الثامن  النشوء:/ مرحلة 0

شهدت هذه المرحلة انتعاشا واضحا وغير مسبوق لمفهوم العلاقات الدولية مع تركيز خاص على الأبعاد 

 التي تحكم هذه العلاقات بما في ذلك الارتباط بالمجتمعات غير الأوروبية. ، القانونية

وقد ، العشرينوالتي امتدت من القرن التاسع عشر وحتى العقد الثاني من القرن  الانطلاق:/ مرحلة 0

وتستمد حيويتها ، امتازت هذه المرحلة ببروز اتجاهات كونية واضحة تركز على المجتمع العالمي الواحد

 ولى.الأ وسرعة التحولات في وسائل الاتصالات والمواصلات واندلاع الحرب العالمية ، من المنافسة الدولية

 (21، صفحة 0144)جعفر، 



 قراءة في بعض نماذج الفكر العربي والغربي المعاصرب الفلسفي والتوظيف الأيديولوجي سؤال العولمة بين الخطا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ  
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 الستينيات وبدأتهذه المرحلة من العشرينيات حتى منتصف  استمرت الهيمنة:جل أ/ الصراع من 0

الخلافات والحروب الفكرية حول المصطلحات الناشئة الخاصة بعملية العولمة والتي بدأت في مرحلة 

 المختلفة.ونشأت صراعات كونية حول صور الحياة وأشكالها ، الانطلاق

لقد شهدت هذه ، التسعينياتوالتي امتدت من بداية السبعينيات إلى بداية  اليقين:/ مرحلة عدم 5

انتهاء الحرب الباردة وبروز المؤسسات  أثر وذلك ، العالمالمرحلة تزايدا في إدراك الأفراد بعالمية 

مع زيادة واضحة في القلق العالمي على ، المعاصرةالحكومية وغير الحكومية لإدارة القضايا العالمية 

 مصير البشرية على الكرة الأرضية 

وهو القلق الذي بدا يروج عبر وسائل الإعلام التي استعانت بالأقمار الفضائية لتتخطى الدول وتصل 

رونالد روبرتسون مؤلف كتاب  كل زاوية من زوايا الكرة الأرضية وعليه يمكن القول أن إلى

يرى أن العولمة تطور نوعي جديد في التاريخ الإنساني  Globalisation" ،London ،"1992العولمة

حدى كما يرى أن الوعي بهذا الترابط والانكماش هو إ، بعد أن أصبح العالم أكثر ترابطا وأكثر انكماشا

 .سمات هذه اللحظة التاريخية

كما حاول في دراسته الجادة تخطيط الوضع الكوني للعولمة باعتبارها المفهوم الرئيس ي أن يضع نموذجا 

يلقي من خلاله الضوء على النشأة التاريخية للعولمة ويرصد المراحل المتتابعة لتطورها وامتدادها عبر 

 (22، صفحة 0110)الجوهري،  ذكرها.في الخمس مراحل التي سبق  وقد تمثل هذا النموذج، والزمانالمكان 

: التفاعل ومحددات العلاقة الكامنة للعولمة عند 
ً
 James Rosenauجيمس روزناو: سابعا

 للتحليل:بأنها علاقة بين مستويات متعددة الأمريكيين يعرف العولمة حد السياسيين جيمس روزناو أ

وتداخل الصناعات عبر ، الإنتاجوتشمل إعادة تنظيم ، والايدولوجيا، الثقافة، السياسةالاقتصاد 

وتماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول نتيجة الصراع بين المجموعات ، التمويلأسواق  الحدود وانتشار 

 (41، صفحة 4112)روزنار، المهاجرة والمجموعات المقيمة 

أي أنها علاقة بين مستويات متعددة حسب ، وعلى أساس التفاعل تتحدد العلاقة الكامنة للعولمة

ولعل العنصر ، كما ذهب إلى صراع بين مجموعات، بل وتتجاوز الطابع الاقتصادي  ، جيمس روزناو

، المعطى والبعد الاقتصادي والتسويقي والسياس يالثقافي الذي أدرجه في هذه العلاقة له الأثر البالغ في 

وهي تتمثل في ، وطوعية الجوهر، ن آليات وطرق العولمة الثقافية سلمية الطابعأحيث يوضح روزناو 

والاتصال الأحادي عن طريق ، والمعلوماتية، التفاعل الحواري ثنائي الاتجاه باستخدام تقنية الاتصال

 ليد بين الدول والمحاكاة والتق، الطبقة الوسطى

وبخاصة في المنافسات ، متشابهةوالشعوب إضافة إلى المنافسة التي تؤدي إلى استخدام طرق وتقنيات 

المؤسسات وبخاصة في المجالات المالية والتسويقية  وتماثل، والعلمية، الرياضيةوالمنافسات ، التجارية

 والسياسية والإدارية.والعلمية 

والطرق المتشابهة في انجاز الأعمال تؤدي إلى نتائج ايجابية في عديد ، لياتوهذه العمليات إضافة إلى الآ

)خمش، وبخاصة المغلقة منها . ، وقد تؤدي إلى نتائج سلبية في ثقافات أخرى ، من المجتمعات والثقافات

 (424، صفحة 0111



 د. علة مختار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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، عنهاوتنتج ، يتحدث جيمس روزناو في المجال الثقافي عن ثلاث عمليات متداخلة ترتبط بالعولمةو       

 : وهي

والأفكار والمنتجات الثقافية ، والسلع، المالتذويب الحدود بين الدول مما يسهل انتقال الناس ورأس  

 الخ.أم العاب فيديو ... ، تلفزيونيةأم مسلسلات ، سينمائيةأم أفلاما ، كتباسواء أكانت 

 والأفراد.والمضامين القيمية بين الشعوب ، الإخباريةوالتحليلات ، والأفكارانتشار المعلومات  

وأنماط ، بالمعلوماتوبخاصة فيما يتعلق ، العالمزيادة التشابه بين الشعوب والأفراد في مختلف أرجاء  

   .وأنماط السلوك اليومي بشكل عام، القيم، الاستهلاك

 

: أطروحة صراع الحضارات عند 
ً
 Samuel Phillipصامويل فيليبس هنتجتون: ثامنا

Huntington  

من أهم أطروحاته " صراع الحضارات" ، محافظعالم سياس ي ومفكر "صامويل فيليبس هنتجتون " 

فرانسيس وتعتبر هذه الأطروحة كرد فعل لمقالة " ، وثقافيةتختزل المواجهات الحضارية لأسباب دينية 

 فوكوياما " " نهاية التاريخ "

حول الهوية الثقافية أو بعبارة أوسع الهوية الحضارية هي في الأساس " صامويل هنتجتون " ن تصور إ  

البعد الذي تتشكل منه معالم البناء معبرا عن الوحدة في ذلك التماسك أو يكون نموذجا صارخا 

 دة.البار للتفكك والصراع لمرحلة ما بعد الحرب 

ن العناصر الثقافية هي المحرك الأساس ي للصراع أن الفكرة الأساسية التي تتغذى عنها هاته الأطروحة إ

 والحضارات.في ذلك التمايز الذي يخص هذه الأمم 

 (12، صفحة 0111)تومي،  يلي:وعن أسباب التصادم فيما بينها نجملها فيما 

 والتقاليد.طبيعة الاختلافات البارزة بين هذه الحضارات خاصة فيما يتعلق بالدين واللغة والثقافة 

 الوعي الكامل بالتميز الحضاري الناش ئ عن زيادة التقارب بين الأفراد في العالم 

 الاختراق.انعكاسات نهج التحديث الاقتصادي والاجتماعي على الهويات وما يولده من جذر 

 واحدة.استبعاد مهمة صهر الثقافات في بوتقة 

 الثقافي.تزايد النزعة الإقليمية الاقتصادية المؤثرة في النشاط 

 .د نموذجه والعداوة لقيمة الثقافةازدواجية النظرة إلى الآخر الغربي بين تقلي

: اختزال مفهوم العولمة من منظور 
ً
 Ulrich Beck بك:  أولريش تاسعا

ييز مفهوم نه يمكن تمأهي العولمة يطرح " أولريش بك " محددات العولمة باعتبار  من خلال كتابه ما

توفر ارتباطات وأمكنة اجتماعية ، ( بأنها جدليةقد نصفها على الطراز القديمالعولمة بصفتها قضية )

من وتبرز الثقافات الثالثة قليل من هذا وقليل ، تعلي من شان الثقافات المحلية، متجاوزة للحدود

 (11، صفحة 0140)أولريش، هذا هو الطريق الذي تولد به البدع ، ذاك



 قراءة في بعض نماذج الفكر العربي والغربي المعاصرب الفلسفي والتوظيف الأيديولوجي سؤال العولمة بين الخطا
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ولريش بك " مفهومه للعولمة من مفهوم الشمولية على أساس اختزال أفي هذا السياق يطرح المفكر " 

العالم يعد بالضرورة حدث وعلى أساس ان ما يحدث في أي ركن من هذا ، الحداثة الثانية من الأولى

 .عالمي

، والأوسع استعمالا والأقل تحديدا استعمالا الشعار والجدل الأكثر ، ن العولمة هي الكلمةأمن المؤكد 

وستكون كذلك في  الأبعد أثرا في السنوات الماضيةولعلها الأكثر تعرضا لسوء الفهم والأكثر غموضا و

 (11، صفحة 0140)أولريش، السنوات القادمة أيضا 

ويعتبر أكثر وضوحا وبصيغة دلالية يقول " أولريش بك " العولمة تعني انهيار وحدة الدولة الوطنية 

والصراعات والتداخلات بين وحدات الدولة ، تكون علاقات جديدة للقوة والمنافسة، والمجتمع الوطني

ة والأوضاع والممثلين عبر الحدود الوطنية والهويات والأماكن الاجتماعي، الوطنية والممثلين من جهة

 (41، صفحة 0140)أولريش، . والقضايا من جهة أخرى 

فحتى تصور مجتمع ، أولريش بك" انهيار وحدة الدولة الوطنية والمجتمع الوطني»عند فالعولمة تعني 

سواء تحت غطاء المواطنة وطنية ضرب من ضروب الوهم والعبث للنمطية المتجاوزة للمدني المتعدي 

 والتي لا تحمل الشرعية الديمقراطية باسم تلك الهويات والقضايا الأخرى.، العالمية الجديدة

 

   : ةالخاتم

لى إحتما  قد عجل المختلفة افي سياقاته اعنهانجر وما ، بإيقاع متسارع حاسمالعولمة منعطف   

، ى التجليإللى التلبس ثم إإمكانية لحصر دائرتها وحركيتها من التشكل مقاربات فلسفية بحثا عن تعدد 

قد ، الصغيرةاختزل العالم بمقولة واحد هي الكوكبة أو القرية  كمفهومنظرا لشيوع دورها وتفردها و 

رجا لا مفر منه بل يقتض ي من خلال المطارحات السابقة أن المفهوم يشكل تحديا آخرا ومنع بدا

المواجهة والمجابهة وفق التقديرات الفكرية والمعطيات العملية والمطابقة بين الجانبين النظري والعملي 

 باعتبار المفهوم موجه ويحمل خلفيات أيديولوجية.

بع إن اعتبار العالم قرية كونية ينصهر فيها كل ما هو فكري ومعرفي باليات مختلفة تصل إلى حد التش

تارة والى حد الحاجة والبحث عن الحكمة تارة أخرى وقوفا عن هذه  يالأيديولوجبما يقتضيه التوجيه 

 خط سيرهما يختلف يديولوجياإمر  ولى موقفا شكليا لكنها في حقيقة الأ بدو للوهلة الأ ت التيالجدلية 

بكل ما تحمله مجالا  نسان وتظل العولمةسانية باعتبارها جوهرا يستهدف الإوالقيم الإن والمبادئ

لك وباعتبارها كذ عالم صفته الجوهرية النسبية والتغير مفتوحا للمطارحات الفكرية وبخاصة في 

مفهوما لا يمكن حصره في إطار التخمين والتكهن ولا يمكن تبريرها في إطار التبريرات المريحة ولكنها 

 .لنظر تقتض ي الكثير من الدراسات الفلسفية العميقة الجادة بعيدة ا

 

 

 



 د. علة مختار 
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